
 أعـوام علـى الأزمـة.. هـل اقـترب العـراق
من إغلاق ملف النزوح؟

, يناير  | كتبه طه العاني

حدد مسؤولون في الحكومة العراقية الموعد النهائي لإغلاق مخيمات النازحين بحلول منتصف العام
الحــاليّ، بعــد عقــد مــن الزمــن علــى الأزمــة الإنسانيــة، مــا يثــير تســاؤلات عــن مــدى اســتعداد الحكومــة

لتوفير الظروف الآمنة والمستدامة لعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

وعلــى مــدى الســنوات العــشرة الأخــيرة، واجــه النــازحون العراقيــون تحــديات اقتصاديــة واجتماعيــة
وأمنية تعقدت بسبب الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراعات التي شهدتها البلاد.

وتــواجه الحكومــة والمجتمــع الــدولي عوائــق عــدة تعرقــل عمليــة عــودة النــازحين، بمــا في ذلــك تــأمين
الظروف الأمنية والخدمات الأساسية في مناطق عودتهم.
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إغلاق ملف النزوح
يأتي ذلك فيما جدّد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، التزام وزارته بإغلاق جميع مخيمات
 مـن أصـل  النزوح نهايـة يونيـو/حزيران المقبـل، لا سـيما بعـد أن وصـل عـدد المتبقـي منهـا إلى

مخيّمًا، تضمّ نحو  ألف عائلة من أصل  ألف عائلة نازحة.

كدّ النوري في تصريحات إعلامية أدلى بها في  يناير/كانون الثاني الحاليّ، أن الوزارة بدأت بمسح وأ
ميــداني لتحديــد النــازحين الراغــبين بــالعودة إلى ديــارهم، وستســهم نتــائج المســح في تحديــد متطلبــات

المرحلة المقبلة.

ونوّه النوري إلى وجود بعض الصعوبات، لكن الحكومة وضعت الخطط اللازمة لمعالجتها ضمن رؤية
ودراســة وإجــراءات طارئــة لمواجهــة المشاكــل المتمثلــة في أزمــة الســكن أو الــدور المهدمــة، وفــق برنــامج

حكومي مدعوم.

من جانبه، أفاد المتحدث الرسمي باسم الهجرة والمهجرين علي عباس جهاكير لصحيفة “الصباح”
الحكومية الرسمية، بأن الوزارة تسعى بجميع إمكاناتها لإغلاق ملف النزوح بشكل نهائي، وتوفير كل

ما من شأنه تأمين وضع مستقر للأسر المذكورة في مناطقها الأصلية.

وأعرب جهاكير عن اعتقاده بأن الوزارة تعكف على إجراءات المسح تمهيدًا لتنفيذ الخطة الاستباقية
لإعادة النازحين، التي قد تستغرق من  إلى  أشهر، لتحقيق العودة الفعلية بحلول منتصف العام

الحاليّ.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد اعتمد في  يناير/كانون الثاني الحاليّ، آلية لتشجيع العودة الطوعية
للنازحين إلى مناطقهم، تضمّنت منح  ملايين دينار ( دولار أمريكي) لكل عائلة تترك مخيمات

النزوح المنتشرة في إقليم كردستان.

وتضمّـن البرنـامج الحكـومي منـح فـرص وظيفيـة للعائـدين وخطـط للإعمـار، وتفعيـل لجـان المصالحـة
يـــة للتنســـيق مـــع وجهـــاء العشـــائر ورؤســـاء الإدارات المحليـــة في المحافظـــات لحـــل المشاكـــل العشائر

والاجتماعية العالقة.

عقد من المعاناة
وعانى النازحون على مدى  أعوام من صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم
وسُبل العيش الكريم، وسط غياب الحلول الجادّة لتخفيف تلك الأزمة الإنسانية وتشجيع العودة

بشكل آمن ومستدام.



ويقول الناشط الإغاثي أركان الراوي، إن معاناة النازحين خلال العقد الماضي كانت تتكرر في كل موسم،
يــاح، بســبب تهالــك الخيــام إذ يعــاني النــازحون خلال فصــل الشتــاء مــن الــبرد الشديــد والأمطــار والر

وانعدام وقود التدفئة وشح الغذاء والرعاية الصحية وغيرها.

ويؤكد الراوي في حديثه لـ”نون بوست” أنه بعد  أعوام من النزوح، أصبحت العودة إلى الديار حلم
كــل نــا، لكــن هنــاك الكثــير مــن المنــاطق الــتي لا يســتطيع النــازحون العــودة إليهــا في الــوقت الراهــن

لأسباب عديدة.

وينـوّه إلى أن الكثـير مـن النـازحين بحاجـة إلى إصـدار أوراق ثبوتيـة بعـد أن فقـدوها خلال فـترة الحـرب
ــودين في مخيمــات النزوح بحاجــة إلى اســتصدار البطاقــة والنزوح، وكذلــك فــإن أغلــب الأطفــال المول

ية الأخرى. الوطنية الموحّدة والمستمسكات الضرور

ويؤكد الراوي على ضرورة تشكيل لجنة لإدارة أزمة النزوح والعمل على إغلاق هذا الملف وفق برنامج
حكومي متكامل وتعاون دولي لتوفير احتياجات النازحين.

ويشــدد الناشــط الإغــاثي علــى أهميــة إعــداد برامــج للتعــايش المجتمعــي والتأهيــل النفسي والتــدريب
المهاراتي للعائدين، والعمل على سد احتياجاتهم الأساسية.

ويشيد الراوي بجهود المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، لكنه يقترح إعادة النظر بانتقاء المشروعات
وتحديــد الأولويــات والــتركيز علــى المشروعــات الــتي يكــون لهــا أثــر إيجــابي علــى حيــاة العائــدين وعــدم

ية. الانشغال بالمشروعات غير الضرور

عوائق عودة النازحين
يــق عــودة النــازحين إلى منــاطقهم الأصــلية في العــراق الكثــير مــن العقبــات، بســبب دمــار وتعــترض طر

البنية التحتية وعدم الاستقرار الأمني ونقص الخدمات الأساسية والمناطق المتنا عليها.

وعن ذلك، يقول الصحفي والكاتب العراقي سلام خالد، إن أبرز العوامل الرئيسة التي تعيق عملية
عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية تتعلق بمشاكل أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية.

ويوضّح خالد في حديثه لموقع “نون بوست”، أن بعض العوائل النازحة التي انتمى أحد أفرادها إلى
تنظيــم داعــش الإرهــابي، تخــشى العــودة بســبب وجــود قيــود قضائيــة عليهــا، إضافــة إلى الرفــض
الاجتماعي لهم وإمكانية تعرضهم للثأر العشائري، ورغم وجود لجان المصالحة، فإنها تعمل بشكل

بطيء.

ويضيــف أنــه مــن الناحيــة الاقتصاديــة فــإن الكثــير مــن الموجــودين في مخيمــات النــازحين مــن الكســبة
ومعـدومي الـدخل، وبالتـالي فإنهـم سـيواجهون مشقـة كـبيرة للبحـث عـن سـكن ومـأوى وعمـل بعـد



عودتهم.

ويــرى خالــد أن موضــوع النزوح والتهجــير هــو ملــف ســياسي بحــت وليــس اقتصاديًــا أو اجتماعيًــا
فحسـب، فهنـاك مخـاوف أمنيـة مـن وجـود خلايـا نائمـة تهـدد أمـن المنـاطق الأصـلية الـتي سـيعودون

إليها.

يـز بلـد والعوجـة ومنـاطق أخـرى أهلهـا ممنوعـون مـن ويلفـت إلى أن نـازحي جـرف الصـخر ويـثرب وعز
العودة رغم مرور سنوات على تحريرها، وسط مخاوف من علاقة ذلك بالتغيير الديموغرافي.

ويشير الكاتب والصحفي إلى أن الحكومات السابقة منذ عام  وحتى اليوم، تعهّدت جميعها
بإنهاء ملف النزوح ولكن على ما يبدو أن الحلول الواقعية لا تزال بطيئة.

ويشــدد خالــد علــى أن عمليــة إعــادة النــازحين تتطلــب برامــج تشمــل معالجــة الملفــات القضائيــة،
يـــن وتـــوفير فـــرص والمصالحـــة وإعـــادة الـــدمج والتأهيـــل وإعمـــار المنـــاطق المنكوبـــة وتعـــويض المتضرر
اقتصاديـة، وإلا فبقـاؤهم في المخيـم علـى المساعـدات أفضـل بكثـير مـن العـودة إلى منـاطقهم الأصـلية

دون مأوى أو عمل.
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